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حواربإدارةبلهتمامهلالحديثةالعربيةالروايةتتسم

توسيعإلىيسعىحواروهو.العربيالنثريالتراثمعثري

معالتعلملعلىقدرتهاويرهف،الروائيةمرةالمغلأفق

بنيةويطرح،الأدبيةالحسلسيةتبدلاتومعالعصرمتغيرلت

خصوصيتهاالعربيةالروايةبهلتكتسبجديدةروائية

الإنساتيةءالروايةعللمفيالمميزة

الكاتبئتالثلاثينلأولخرفيالحوازهذابدأوقد

.قللهريرةابوحذتفيالمسعديمحمودللكبيرالتونسيئ

علمللتونسيةالمبلحثمجلةفيمسلسلةروايتةونشر

هذاولكتسب.7391عامإلاكتلبفيتصدرلموان،9391

المرموقالمصريتبللكلمعالستيناتفيكبيرةدفعةالحواز

كزسثم.بركطتللزيذيالمهمةروايتهفيالغيطلنيجمال

هذهأفقلتوسيعأعمالهمنكبيرأعددأذلكبعدالغيطلني

معالمهمالحوازهذابعدهوتواصل.الشيقةالأدبيةالتجربة

صةوخلوطار،هرالطلالجزائريتبالكللأعملفيالتراث

صزائريكاتبلاعملوفيوالمضو،لحولتلروايتهفي

فلجعةأوول:اولرهلفيوخلصةللأعرجواسينيهواخر

-ذراهمنذروةالحوارهذاوبلغ.لألفلبعدبمةلسلللليلةل

الفليلليمحفوظنجيبالكبيركاتبنارائعةفيالفنية

مذافيمهمأشعبيأاستقصلءأشلبيخيريقدمثم.ليلة

الروايةحوارهووهاولد.اولنلالروائيةثلاثيتهفيالمجلل

روايةفيمسبوقةغيرجديدةذروةيبلغالتراثمعالعربية

للنخاس!+،هبوجلالدينصلاحالموهوبالتونسيالكاتب

موخرأ.صدرثالتي

الأولى،بوجاهالدينصلاحروايةليستسلنخلول

مدوذةروايةقبلهاأصدرفقد.نيةالثلروايتههيوإنما

بكلتجريبيةروايةوهي؟8591عاموالأسرارالاعترافلت

5!!1(.،للجنوبالئشردار.)تونسسالنخل:جاهبوالدينصلاح-،

الاعترافلتمدونةهوالكاملوعنوانهل،الكلمةمعنى

اخبار،منعدرانابيعزاثرماضبطمىوالأسرار

لراويةللذجئهوالحلقلتلسالمجلبئحتلشيتهلوبحل

هذاتحتالمؤلفويثبتعلي.بنحسنبناليسرابي

كذلكوهو"،تجريبية)ءروايةانهعلىعملهصفةالعنوان

يسفىمتوازييننصينمنتتكونالروايةأنذلك.بالفعل

كتبفيالحللهيكمل،شيةالحلوالثلني،المقأحدهما

ألفناالتيبللصورةطباعيأئخرجهللملىانالقديمة،التراث

فيالمقيقعإذ،التراثكتبفيوالحواشيالمتونطباعةبهل

صفحةبوجاهقشم!ييانما.الحاشيةبهوتحيطالصفحةوسط

للصفحة،ثلثاولهمايشغل،متوازيينقسمينإلىنصئه

فبنية.منهـلالباقيينالثلثينالمقويشغل،للحاشيةويخحئصه

الحاشتيةبينالقديمةالتبعيةعلاقةعلىتنهضلاروايته

والتعلضدوالتجلوبالنصينبينالتوازيعلىوىلنماوالمق،

الحوضينبمثابة"لديهالقسمينإنإذ،بينهملالستمر

وإحللتهنيالثلمنمنهملكلانطلانحيثمنالتراشحين،

...نهليةلهلتدركتكادلالولبيةحركةفيإليهوعودته،عليه

زخممنويخففله،ويهيئللثلني،يمهدمنهملكلأانذلك

ذلكإلىأنهبيد.مغلقاتهويشرح،اليهويضيفتراكملته،

ثهبلواغوار،اغوارهخفيسلبرأ،ولاوعيهوعيهيستبطن

11(.)صمقدمتهفيتبالكللنليقولكما"ومتلقيه

عنتقللاكييرة،الروائيةالتجربةهذهمطلمحولأن

النصمولفأغوارسبروعن،ولاوعيهالنصوعياستبطان

الروائيةلتجربتهيقدمهبوجلالدينصلاحفإن،معأوقارئه

استاذأيعملتبفالكلغرو؟ولا.نظريةبمقدمةتلكالأولى

والتنظيرالنقدوأسراز،بللقيروانالآداببكليةوالنقدللادب

إلىتلكمقدمتهقيهبوجلويدعو.عليهغريبةليستالأدبي

للخروجلديهالسبيلوهي،اللغويةالواقعيةبروايةيسميهمل
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ل،الشملمنعلينلهبثالتيالغربيةالأدبيةييسالمقلاسمرمن

صرفجنوبيةوموازيينقيمصياغةوجوبللىالانتبله"و

الإبداعضروبكلتطللالتيالشماملةالنكسةلهذ.تجلوزأ

فيمذهبهالكاتبلناويفصئل9(.)ص"العربيةضرةالحلفي

يحثثلاثةمستويلتذاتواقعيةأنهاعلىاللغويةالواق!عية

اولأ"فلتعثرننحث4:فيجميعأعليهايعثرانعلىالقلرئ

للواقعمبلشرتصويرعلىالبكرالمخطوطةهذهخلال

عدةلقضليلإثارةوحديثيما،قديميماالخلرجي،العربيالأعجف

واقععلىثلنيأ-فتعثرن.باكملهاامةهواجسوتشغلشغلث

لسالمجلكتلبومنللمدؤنةمنينطلقصرفداخليروائي

،الذاتحولفعليأتقوقعأتمثللولبيةحركةفي!ليهملويؤوب

ملتمسأ،ذاتهعلىيحيلروانيعالمبناءإلىمئاواعيأسعيأ

احداثهامتلاكيذعيفهو.الداخليةبنلهمنعناصرهجل

لسننهافكلاالتيورموزهبل،المتفردةوشخصيلته،صةالخل

لغويأواقعأثللثأ،وئتدركن.إليهوعودةعنهصدورأإلا

تسكننلالتيهذه،ونعشقنهوىالتيلغتناواقعهومحضأ

تربةفيغوصأغدنلكرمةيرويحلالأ،ونسغأجميلأألمأ

15(.-14)صماضينا"

الأمرلصيغةالمؤلفاستخداتمرىالقللاحظملوإذا

ضرورةمنسيتحققفإئه،ؤثتدركن،(،اًو""ؤلتعثرنالتوكيدي

الروائيةالتجربةلتبلغالنصفيالثلاثةالمستوياتاستيعاب

التجربةءبنليقؤضالمستوياتهذهأحدفغياب.عندهغليتها

فبدون.معأعلهلوتفلوتداخلهاالستوياتهذهلتشذلبلثكلهل

معالحميمةاواصزهاالروايةتقيملاالواقعيالبعدإدراك

لقارئالتوجهإلىوتسعىعنه،صدرتالذيالعربيالواقع

الروائيالواقعإدراكوبدون.همومهوششغلهفيه،يعيش

التعرفأو،النصمفاتيحعلىالعثورلهيتسنىلنالداخلي

ويوشك.فيهوالد!لاتللمعلنيالمولدةشفراتهمنطقعلى

الكاتببطموحيذكرنلاًنهنل.بوجلالدينصلاحطموح

الروايةيكتباناًرادالذيفلوبيرغوستلفالنتمهيرالفرنسي

علىتحيلولابذاتهلتكتملالتيالروايةعندهوهيملة،الكل

رواهابلورةفيالواقععلىتعتمداو،خلرجهلشيء

فيينطوياستحالتهبرغمالروائيالطموحفهذا.ودي!تهل

النصاستقلاليةعلىالتكيددرجاتمنممكنةدرجةاًعلى

مندرجةاًعلىتحقيقوعلىالمرجعيةالأطركلعنالروائي

اللغوي،الهدفوهولثالثلالهدفاًما.فيهالبنلئيالإحكلم

حيلتهلودليل،اللغةابنيكوناًن:عظيمادبكلغايةفهو

الهدفوهذا.ومستقبلهلملضيهلبينوالصله،وخصوبتها

العربية"اللغةرواية5الروائيةالتجربةهذ.يجعلالذيهو

الرواذيةالعربيةالنصوص.روايةاو،ايحلءاتهلبمختلف

واستشهلدات"واستعاراتتضميناتمنتحتويهملبمختلف
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جدةمنالرغمعلىالأولىبوجاهروايةأنوالواقع

التيالكبرىمحالمطلتحقيقمنتتمكقلموطرافتهاتجربتهل

ملتحقيقمن-لمبللأحرىاومقدمتها،عليهلانطوت

منالشيقاللغويةالواقعيةروايةمشروعاليهيصبو

فواصذلذلك،ادركقدنفسهالكاتبانويبدو.زاتإنجل

مطامحهتحقيقمنتمكقحتىاخرىسنواتلعشرالعمل

مروروبعد.واللغويوالروائيالواقعي:الثلاثةبأبعلدها

هذا.بوجليقدم،الأولىالرواذيةتجربتهعلىسنواتعشر

أنويبدوء5991علمسالذخلالمهمةالثانيةروايتهفيكله

الرواية،عنبعيداالماضيةالمشرالسنواتينفقلمالكاتب

بتحقيقالعصيطظمهليداعبمشلغلها،قلبفيوانمل

،تارةتخومهمنيقتربويداوره:"اللغويةالواقعية.رواية

فإنهولهذا.عنهفيطرحهل،خادعسراباضغاثانهلفيتبين

روايتهميسالنخلبأنالجديدةالروايةغلافعلىينبننل



القسىفوضىهعلاخريينمخطوطتينلديهوأنالرإبعة،

كتبهعاانهويبدوتنشرا،لمالجحيمخطواسفلللآخر

الحلمومراوغةللكبرىمطامحهمطلردةابانسلنخللقبل

س"!النخلهذامعإلاالحلمتخومشلرفأنهيدركولمله،

نيةالثلفكلنتللنشر،الرايعةبروايتهفدفع،الآبقالعبقري

للقراء.بالنسبة

اللعبةقواعدمنجؤالترتيبينبينالخلطهذالكن

يمتزجحيثالجميل،الأدبيالنصهذافيالمخاتلةالنصية

والتراثي،بللخياليوالواقعي،بالتسجيليالتوهيمي

نصيةمتلهةكلةهذامعهليئسجالتيبللصورةبالمعلصر،

علىتعتمدلالأنهاالروايةهذهتلخيصنمعهليستحيلىممتعة

ثراءعلىولا-الشيقةمسيرتهمنبللرغم-الحدثمسلر

التراكبعلىوانما-خصوبتهامنبللرغم-الشخصيات

فللرواية.والمعلنيالرؤىوتكثيفالدلالاتوتراسلوالتناسخ

نفذهشيءلكلأنتعيأسلسيةمصلدرةمنتنطلق

الذيهووالمعارفالخبراتطبقاتتراكموأنريخي،التل

والشخصيلتوالجزئياتالأشياءاستيعابمنيمكننل

الفنوظيفةفإنولذلك.بهلندركهلالتيبللطريقةوالتصورات

الإلمامللقارئتتيحالتيبللصورةعللمهمفرداتكلتقديمهي

والمعارفالخبراتمنفيهالمترلكبةالطبقاتهذهبكل

الماضيخبراتعلىالتعرفعلىقدرتهوئرهف،والتواريخ

عليهاوالحكمإدراكهلمنليتمكنضرةالحلتجلياتهلفي

خبرةكلفيللعالميقراأنيستطيعبحيث،صحيحبشكل

مبدأالروايةتعتمدولذلك.عنهايقرأأويعيشهلبسيطة

نأترىالتيالهنديةالفلسفةمنإليهاينحدرالذيالتناسخ

مبدأوهوسلبقة.لصورجديدتجلإلاهيملصورةكل

الرواية.هذهعللمفيوالكتبوالشخصياتالأحداثيشمل

كماتناصيأو-ثرينصيحوارإدارةمنيمكنهاماوهذا

العربيالتراثنصوصمع-الحديثالنقديالمصطلحيقول

غربثةمعلصرةادبيةنصوصومععليها،تحيلالتيالعديدة

وتثريه.فيهلالمعنىافقمنتوسعوعربية

بمقتطفينبللأحرىأو،دالينبتصديرينالروايةتبدأ

فيهيفولالمشهورالنديمابنفهرستمناولهملاستهلاليين،

واخبلر،والعجمالعربمن،الأممجميعفهرسث"هذا

منذلبهم،ومثلومنلقبهمبلدانهموأماكنوانسابهمفصئفيهم

لاندلراتلمنوثانيهما".هذاعصرنلإلىعلمكلابتداء

سببئفهوبهمستلذ"كلفيهيقولسينالابنوالتنبيهلت

وإدراكلتهاالكمالاتانشكلاثم،للمديىكيحصلكمللي

وعلى،يذكرهاويرجوهمابهيئةالتكي!الوهيموكملل.متفاوتة

منكبيرةدرجةعلىاستهلالانوهمل،(.القوىساذرهذا

الوا!ميةروايةمرتكراتبعضنللقلرئيقدمانلأنهملالأهمية

ذاتهل.سالنخلروايةقراعةمفلتيحوبعضنالمهعة،اللغوية

شمولإلىطموحهلالجديدةيةالرولهذهمرتكزاتواول

العربمنالأمملجميعفهرسإلىتتحولانوالى،التجربة

ومنلقبهموانسابهماخبارهملكلجامعديوانوإلىلعجمول

زمنعلىقاصراالشمولهذايكونوالأ،وبلدلنهملبهمومثل

هووهذا.عوالممنيشملفيماالزمنيشمللأنه،بعينه

يبارحاندونكلهاالإنسانيةيسعانللعظيم:الفنطموح

الحدود.القاصرزمنهاو،الخصوصيةلغةالبلتجربتهحدود

الذيالتجلورمنهجإلىلللجوهوالمرتكزاتهذهوثاني

ررتتجلحيثللمقتطفة،العبلرةبنيةفينفسهعنئشفر

تجاوروهوهلبوالمثلوالمناقبكنوالأملوالأنسابالأخبار

تلكمنوالظلفللمتنلفربينجديدةعلاقلتتوليدإلىيسعى

بينهما.القديمةالتقليديةالعلاقلتتفجيروإلى،المتجاورات

الذيالشديدوالاقتصلدالدالبللتركيزالولعهووثللثهل

ناإلىالمذكورمقتطفهفيالنديمابنإشلرةعنهاسفرث

إلىوترتاح،المقدماتدونللنتلذجإلىتشرئبالنفوس"

ورابعهلالعبلرات".فيللتطويلدونالمقصودالغرض

الكمالأهميةيعيالذيليالجملالمبداهذاهوجميعأوأهمها

"كمللدونجملليةلذةايإلىسبيلفلألى"للجملكمصدر

الجمالهذامصدروإن.سينلابنيقولكملللمدركءيخصل

كمللاواللغةكماليكونملبقدرللتوهيمكمللىيكونقد

بهيذةالتكيفضرورةإلىقلرئهنظريلفتفلنهولذلك،الواقع

إذالذتهوتتجلىالوهميكتملحتىيذكرهاًوالومئميرجوهما

استجابماوىاذاسلطلنه،عليهيفرضانلهالقلرئاتاحما

لسطوته.بحق

منعددعنلنليكشفلنالاستهلالمقتطفاكلندهاذا

الفصولوينعنلقلن،الجديدثيالرولللجنسهذاتمرتكزل

عنلوينإلىالنصيلجأذإ.الهلمةتلفيهمفلتيحاًحدلنلتقدم

ملثل:القديمةالتراثيةللقصصيةالنصوصبعناوينتذكرنل

العطورويحبالبحريركبالذيالدينتلجتبالكلءحكاية

ملولأذكرللمتلصص،تبوالكلالراقصةءاو!ئزةالجلاورويد

التيهاًو.لعنةءالمركبمحركفيالعطبحدوثقبلبهمامر

قريةقيرشدهاضاعالذيالأميروحكلية،للدينتاجتصيب

بللمنحىادعوهملتعتمدعناوينكلهاوهي.إلخ،...أندلسية

الفصل.فييدورملخلاصةلنايقدمالذيالتلخيصي

إجهلضاولاهلوظلئف،بعدةالعنلوينمنالنوعهذاوينهض

ملجلالعنوانلنليلخصإذالأحداثواستبلقالتوقع

التقليلوثانيئهلهاحداثهاهموششبق،الفصلعليهينطوي

يريدالنصلأن،عليهالإجهلزدونالتشويقعنصرشأنمن
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ئرهفانهوثالثئهل.فيهاخرىجوانبإلىيلتفيأنقلرئهمن

النصوصويينالروايةبينالتنلصيالجدلحدةمن

بأنالبدايةمنللقلرئيوحيانهورابعتهل.القديعةالقصصية

اًوفصل،كللستقلاليةلإبرازتسعىابيسوديةبنيةثمة

الجدلاواصرفصمتويدلاانهلبرغم،حكايةكلبالأحرى

وخامستهل.النصفيالأخرىالحكليلتوبينبينهلوالقربى

التوهيعيعللمهيدخلاًنكلههذابعدالقلرئمنيريداًنه

اخر.شيعاًيقبلحكليلتعللمفهو،الأولىاللحظلتمنذ

فرحلتالدينتلجتبالكلرحلةقصةالروايةلنلوتحكي

حيثجنو.،إلىالسوداء.بلأ-بوالكل.سفينةقيالبحرية

لزيلرةللأدبية"مينللدوءلجلئزةالعليلالهيئةمندعوةتلفى

ووهمهغوايةعلىالبدايةمنالدعوةوتنطوي.البلادالايطللية

مدعواًنهعلمولكنهئزة،الجلعلىحصلاًنهبداعةظنفقد

اًحدهوععلهلأنئزةبالجلئزالفلعنالإعلانحفللحضور

ومكذاالمقذمة.الأععللتصفيةبعدلها،الرشحةالأععال

الرحلةيجملوهذا.الدعوةبدايةمنذوتعقة،بوهمتعلقفثعة

ملفعةغايتهاإنإذ،المصفىلالترحلجوهرإلىأقرب

واضحأ،الجغرافيمقصدهاكاندىانوالترجيبللأسرار

للمسلفرالمستعرةبهدهدتهالبحرفيوالرحيل.جنوهوهو

مرحلتهإلىالإنسلن،بدءدىللى،الرحلةمهدإلىعودة

صوب؟كلمناللعبسديممحلطأكلنحيثالأولىالجنينية

61(.)صاكبءدىاليه،اًصلنلالبحر"ف

وشخصيةالسفينةاسمدلاتهذاإلىاًضفنامللىلذا

فلسم.الرحلةلتلكالمطلقبغالطللنلتااكدالمولف/البطل

اًوالجعيلء.الراًسالإيطلليةدلأتهفييوحيالسفينة

لهلوبجعلنلحية،منولانهلئيتهلالرحلةبأبدمالحلوةيةالنهل5

نفسهالوقتفييقدتمكما؟خرى.ناحيةمنالطاغيوسحرها

قارتنللعلهاام،الأرضيكوكبنلعنالدالةاستعلرته

النصبطلى،تفرحلالدينوتلجالراًس؟تشبهالتيالأفريقية

الدينصلاح-كالمولفهوفيه،الرؤيةمنظورعلىوالمسيطر

وهذا.وسعئهلبللقيروانفرحلتسيديمنطقةابن-ءبوجل

لتوسعالمقصودينوالازدواجيةالالتباسمنقدرأيخلقمل

الرحلةهيالروايةهذهفيفللرحلة:الرحلةدالاتاًفق

وتكئذالبحرفيالخوضرحلةايمعأ،والراسيةالأفقية

النفسقيعلنفيالغوصورحلةالغعر،عبلبشقمشلق

المتراكبةاللغةومستويلتالمطعورةالتواريخوطبقللتالبشرية

واحد.انفي

إلىراحلأبلأ.-بوالكلءفرحاتالدينتاجويستقل

تداور.فتئث"ملالتيالراوغةذزةالجلتلكورا.سعيلجنوة

وقد18(.)ص.اسرةبعيدةمراوغةتلبثثمتغنج،امراًةمل!
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النفستبتغيهمالكلالحاويالرمزإلىالنصقياستحالت

حلقءمينلالسفينةدروتغلءالبشريالسعئيتشهلهملولكل

يشغلامرإلىفرينالمسلمنكلوينصرف،التونسيالواد

يرويمعأوالراويفرحات/الكاتبالدينتلجويبقى.بهنفسه

إلىويدعوها،الكتبذاكرةمنافلتتقديعة"حكليلتلنفسه

لنفسهيقولكان.بهلالجهرعلىيحرولاواستيهلملتررى

واحاسيس.ومشاهدصورسراقاًضصقدلنهنأاحيل

صغرىءواشيلوصورءمللىلعبيدحئاغنخلسأاًضحى

فييعيشانهالبدايةمنفندرك91(5)صيعرفها.لاكثيرة

والخيللللكتبعللمبفىصلةالفلفةالحلعلىكلئنعللم

يعنحأنيريدالذيالعنواننخلسهوواًنه،الواقعوعللم

علىليلياوؤيحذلنوماهجديدأمحصويأمعنىسةالنخل

ئفغتمحتىلتمالعلالشفقويلفاللءفيتوغلثوقدللسفينة

وإجلالأ،رغبةالنفستعلا.حعرةالدينتاجوافكلزالأفق

الجمةالحضلراتتلكعقدويتنلثروالأحجلم،اطوانفتغيب

الزيتسفئةعرفتالذيالقديمالماءهذااكتنفتالتي

فجلبهالأنحلء،وقراصنةوالسيوفوالشععوالقعحوالشعيز

الفلاسفةمنلونوالحل،وزنجوتركورومعربمنمرونالمغل

واالصوفاوالذهباواللهعنبحثأوالعلعاءوالشيوخ

ووحلوطينوخعرءملفهووالشعر،للوهمودةومرلالمعادن

عامرةكثيرةومكتبلتومخطوطلتومراياحسانيوعطوز

يكلدمباركوزيت،وطغيانوموتوحبهاذلة،وحرائق

02(.)صيضيء"

الذيالتمبيريللروايةمنهجعنالفقرةهذ.وتكشف

بينالتوليففيأساسيبدورالمطف""واوفيهتضطلع

الشيقالزيحهذامنفريدمناخوخلتيالتنافرة،الفردات

تجععالواو""فتلك.ريخوالتولوالصورتالجزئيلمنالغريب

فيالتنلفراتوتئظمالمتنلقضاتوتضمللشتيت،إلىتالشتل

فالرواية؟وموخبموخدنسيحإلىالجعيعيحيلالذيسلكهل

السطحتحتانموداهلاسلسيةمصلدرةمنتنطلق

منمتراكبةتيطبقلالراهنةتجلياتهلفيءللاشيلهريالظل

منعنصركلنسيجفيالداخلةالمكونلتومنالاضي

وان،للد!لاتمنمتعددةمستوياتللحقيقةوان،عنلصرهل

سواء-منهلالأعملقععقفيتنطويإنسلنيةتجربةكل

وتحتوي،تجاربمنسبقهلماكلعلى-الإيجلباوبالسلب

تلجدابوهذا.تواريخمنقبلهلماكلعلى

اثالأحدإلىهالانتبلداعتل"فقدالدين/البطل/الكلتب/الراوي

واحدوثهايتوقعالتياوالمعكنة،اواللضيةوالأشيل.

قلبفيالكبيرالشلرعفيالزهوربباعةمزفإذا.وجودهل

زرقوننهحفييومينمنشاهد.مايستحضراخذصعةالعل

بطحلءمقهىفيالنلدلحيا.ماوإذا.الزيتونةجامعقرباو



قرا.ملوتذكرعنهيتفاضىانفضئلالقيروانفيالقذةباب

ماوإذا.محظوراتهاودهلليزوغرزهلالدققزقلهيمقلعن

صلدفهاخرمصئفاسترجاعإلىمالجديدأكتلبأتصقح

يطلعلمروايةفييتوفرانيعكنماتخعينإلىاو،أعواممن

ماكلفيلمالعليقراالحقفللكلتب24(.أصربعد"عليها

ويستشرفضرللحلفيضيالملعلىويتعرفويميشه،هيرل

الستقبل.فيه

لمالعلعلىالأخرىهيتنطويبلأ"-بو"الكلفإنلذلك

إلىالمتفردةلللغويةتبالكلمعللجةوقعتحتوتتحول!كده،

جعيعمنمسلفرونغزير:"حعلهلفله.مصغرةصورة

شتى،الوانل،ورجلوصغلرثإنلء.وللأنحلوالرياحالسبل

ونظلراتيلفلفاتيملاىالوطيئةللرماديةوالطلولات،جعةأشتاء

هنلملقاةصغيرةكرتونصنلديقعنق،وربطلتحبروأقلاتم

وبيتزاشيكولاتةوقطعصحف.ورسائلوفضةذهبوهنلك،

تبغواكيلسسجلئر.الأحجلموتةمتفلودومينوشطرنجوعلب

وصليب.وغليونومسبحةإشهلر،ومعلقاتزيتيةولوحات

وحبوبحلوىومربعاتوخعر،عطروقواريرمفلتيححلملات

مذهبة،قمصلنروازرلومجلاتكتب.كبويتوعلبولادنءدوا

صورةإذنهي3(.ا)صاظافركاوطلاعمخمليطنوقفازان

وبهذهرة،بمهلتبالكليوسسهاالخلرجي،للعالممصغرة

الأولى،عناصرهلإلىالأشيلءتقطرالتي،المركزةالطريقة

نصيةكلستراتيجيةالمتجاوراتوجدلللتجميخوتستخدم

الكاتبيجسدأنفبمدلذلك.ممأوالتخصيصللتعميم

عوية،الشلالطريقةبتلكممأوععوميتهلالسفينةخصوصية

معهليتحولوالأحداثالعلاقلتمنشبكةلنالينسجينطلق

عوالهاإلىيدلفانللقلرئتتيح،مغويةمتلهةإلىللنحن

الذيالوقتفي،الشعريةبلغتهليستعتعوأنالسحوية،

شفراتها.حلالىفيهيسعى

الجعللذاتكافيناليبلورلالدينتلجيلتقيإنومل

واللاتي،عرفهنلللواتيءللنسلكلفيهتستثيرحتىالساحر

واأختأاوامأتكن"لمفهي.ايضأمعرفتهنإلىاشتاق

فيقريبأبعيداًكلئنأ،غريبأأخروجودأكانت...صيفنزوة

المعرفةيقتضيوللحيلة،والعطراللحممنحيزأ،ان

المتلهةإلىللكشفرحلةوتأخذه2(.ه)ص"والكشف

كلتستنهض،جنونهوتشحذوغباعهفطنتهتثيرر،والدول

معالمعقدةعلاقاتهاوكلبللذات،تونسوبلده،المنطقةتواريخ

فيللرهبانمغاوربعضفيصلدفهلهل"يدريلاالآخر.

مضلرببمضفينلععأأبيضلبنأشقثةأم،كريتجبلل

فيبذرلعهيومأامسكتامللليبية،ءالصحرلفيالرخل

انتصلرلتهعابعضليباركوالدهاإلىوقادتهرومانيصلف

فاسجذهاترك.وزيادةكلههذافهي26(؟)ص"المتبادلة

الفرنسيةاللغةعشقفينهلراتهوامضىبارشر"نحو

إحدىقلبفيبيتبلحةفيونشأ:.العروبيةاغانيهودندنة

منمزيجهوكلائمفيهيتردد.المنسيةبلرشرضواحي

لبنلنيونعليهويتوافد،للشرقوعربيةوالبربويةالفرنسية

التبولةمواذد.علىوتمتد.واترلكوارمنوسوريون

وافراحالمبربرنيواغلفيالصلوديعومووايلىوالكسكس

البعيدةللعشيرةتولريغسملذهفيوتنعقد،الحزينللجبل

حتىولولؤةليليانإلىسلحربقوةليلىاسموتحول.الآفلة

الإسكندريةفيعلشقبرصيفكيبين"لولأ.علىاستقر

غلبريفوالسفينةقبطلنتزوجهلثم.علمأعشوينمناكثر

لورا،إلىاسعهلاًحلللعلهاو،لورامنهلوانجبكلفينللي

فيفهي،الابنةاوالزوجةهيكلنتإنحقأنعرفلالأننل

والأسرار.بالغعوضاللتفةالمراًةالأحوالجعيع

لتصبحتواريخوتتراكبلوراشخصيلثتتعددوكعل

عيئهالسيءيتكررمعأ،العرفةولسزالمراةلسزالتجسيذ

تنلسخانذلكغابريفو.وللقبطانالدينلتلجبللنسبة

فيالشخصيةبناءتبديهيلمنهعلوتراكبهلالشخصيلت

لأعلالدينتاجشخصيةفوراع.الكثيفالروايةهذ.عالم

معأ.ائخدثينوللروائيينالقدامىخوالنشلالوزاقينمنكامل

والقراصنةالسحرةشخصيماتمنالعديدغلبريقوووراء

لذلكالطرؤ.وقطاعوالبخارةبالأعشلبوالداوينوالدزافين

والقاءفياملدونلملنالمليرتطمأنالطبيميمنكلن

مخزنفيتكتشفعندماالارتطلمهذاويتجسد.مصللحة

كلنتالعسوينفيتونسيةعروساشلاشالسفلىالسفينة

...العسلشهراستهلاوقدزوجهلبمعيةأوروباقلصدة

السفينةمرقصفيالراحدلوتبلوالقصفالمرحيدوربينعا

الغريبعبداللهأبوصللحالأميرحيث،العلويبقالطلفي

الذاكر،الحلممدائنمنالهلرب،العربجزيرةمندمالقل

الجزائريوعبدونت،ذبلالغلحبيباتهاخرنهدفيلخفتي

وهيالزواغيوشريفةوالحرير،العطورتلجرالشهمالقبائلي

بينالحعراءالولائماحلبيلنسجتحسنالقيروانمنانثى

ممنالنفطاجراءمنوذنابالغرببلادمنمغامراتيافعات

الجزائريابراهيمبنوانور،والفضلالبطولةأضلعوا

عودةوينتظرعليوسيفععربعدالةيحلمالذيالطويد

تشهيرهاللأعلىويعلنمدمرةإبليسيةلهفةفيالمهدي

تنافيفظلعاتمنالزواعيشريفةبهتاكيبملالمطلق

كلل،بلاغرفتهلحولالليلفييحوملكتهالسويعة

قبلالصيتذلئعةمعثلةكلنتالتيللفرنسيةو.شلنتال.

الفولاصدارقصدالإسبلنيةيرةالألىاحدفيانتعتكف

العجوزميلوبوفنلونستلزيلءالتفتيشمحلكمفيالفصل
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الأععالواثرتالديبلوماسيالسلكتركتالتيالروسية

بينالانتعلءفيترددالذيالفلسطينيحسنيوخالد،الحرة

مرافىقياخيرألستقرثمالمختلفةسيةالسيلتعلالجعل

مهزتيالقبطيوجرجسالشريد،شعبههعوميبثهالفن

اسفلالمخزناهراءفيالمدفونةالومياءبسروالعليمالآثار

صاحبروميلو،النبوةوزاعمالألواحوحاملالسفينة

زريوالمل،المركبجزارالتيجانيبنوالناصرالحنرائط،

الزنجيالمطبخوخادم،التونسيغابريلومساعدالرحعوني

اليانعلت:السفينةتوفتيلالعجوز،ميلوبوفنلبهشغفىالذي

وسندة.لرضئةوعفافكر!ة

كلمنتجععلم.نوحكفلكبالأنواعتعوجسفينةإنهما

بعربهالمبشريالجنسشتيتجمعثولكنهلاثنينزو!جثين

مطلمحهمعثليوكلالعربيعللمناهعومكلوضعتوعجعه،

بالأحداثيعوجالغعرفوقصلخبحفلهياو.ومآسيه

البحرهذاأمواجفيتلئهةحيرىءسفينةفهي.والمفاجآت

حضرةفيدرويششطحة..مستقرأعلهلتدريلاالأوسط

الفيروزيةاللزجةوالطحللبوالأسعاكالنوءوطيروالزبدالماء

.والحظوظالأدوارتبادلبلعبتغصملا(،)صءالبلردة

بينفتثير،الليلهداًةفيالمسفينةالقرشاًسعلذجموتهل

بعد!راقعرةفيالدينتاجويمثر.الاضطرلبركلبها

فيفيخفيهلغريبةمخطوطةعلىالأولىالحعراءخلوتهعا

ص)ءليلتنلفهرست"هذللنفسهيقولوهوملابسهطيلت

منالأولىالصفحةفوقاًضلفتقدلوراأنوىلجد48(.

رامبو.ارثرالآبقالفرنسيعرالشلتابيلبعمنالمخطوطة

الكثير:تحوينقصهابرغمالمخطوطةاًنأيضأويجد

والحواشيوالتعاليقبللإضلفلتغنيةحيبلى"صفحات

ودولوسفلراتواخبلروتواريخجعةبالقل...والشروح

وحقولواًفرانوخرافلتوكتب.ونسلوكنوزوسلعوحررب

يجوبونوغربانوبز،وما.وكركيوسنونوومنلبراهلةوييوت

الشهيرالتنلزعينخربخوكأنهل05()صوالأنحلء.السبل

ابيفيثرففيهاشيء.كلحوىالذيوليلةليلةالفقي

زصئذوفيهلسجلعلسة،حلكمطوسونبنمحعدسمالقل

لحروفوضبط،الحكيمسليعلنبعآثروتغني،مانيلتعاليم

فييرغبالذيالزخلجحكليةوفيهلالقديعة.الأممآلسن

ضبطوفيهلله،جرىوملعصر.ملوكبعضمصاهرة

السبعة،والعبلدلةالكاهنةوذكز،ودواوينهمالشعراء.لأسعل

صاحبيعرجاًنقبلالوفير،هالشيكلههذامنوفيها

منفيالهل.الزمانهذافيالغربدولصكلىالخطوط

سجليلعلهلاو.كاملةمكتبةصفحلتهلبينتجصع،مخطوطة

حكاياتها.وتضلربوتعددهاتنوعهافيالإنسانيةالعرفة

بينشيءكلاحتوا.إلىتسعىالتيذاتهاللروايةمراةفهي
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.لاتوالانفعلوالروىبالأحداثالموارعللمهلدفتئ

طبيعةلناتكشفثرحلتهلفيالسفينةتقدمتوكلعل

بينهم.المعقدةالعلاقاتخرائطعلىوتعرمنلالروائيينالأبطال

رحلتهمفعامعأ،والغايةالوسيلةهيالروايةهذ.فيفالرحلة

المعادلوهي.(42)ص"غلبراتتاخريلمنواحدة"إلاهذ.

علىفيةالطلالسفيناتلخصهالذيوالمالمللحيلةالنصي

تشهيفبينوالأخطار.للمهالكدومأوالمعزضةأبدأالغعر

نهايتها،فيعتهاالإعراضفيوالتفكئير،بدايتهافيالجائزة

النماذجمنشيقأقغرضألنلتقذمالتيالروايةرحلةتدور

وهيالسفينةتضعهاالتيوالأوروبيةالعربيةالبشرية

تتوالدوكأنهلالشخصيلتفيهوتتنلسخالماء،عبلبتخوض

تجليأيكونانيوشكالدينفتلجبعض.منبعضهل

الزواغي،لشريفةاخرتجليأتصبحوزينبلجلبريللي،

عبدونجروالتل،كلفينلليللوراعربيأتبديأالزواغيوشريفة

تقيمكعل.وهكذا،وفئرانهلالسفنتجلرلكلتلخيصأ

تجلياتوكأنهاريخ،التلاحداثمعالثرك!حوازهاأحداثهل

اميزهايقدمحيثللعاضي،السفينةمرايافيضرالحل

معلصرأوتجليأ،العربيعالمنلامراءلكلعصريأتلخيصأ

لممالكعلىكالنسلءوبكىالأندلسأضاعالذيعبداللهلأبي

علىبعضهافيهلالنصوصتحيلكعلكللرجال.يحفظه

لدراسةتحتاجالععلهذافيالتناصيةوالإحللاتبعض،

صياغةفيودورهاالإحالاتبنيةتناظرعنتكشفمستقلة

ذاتها.الروايةقيالبنلءتشكلعلية

عنسالنخلالجديدةالروايةهذهلنلتكشفواخيرأ

واسعةثقافةعنتنمكما.كبيرينادبيواحتشلدفنينضج

تحلكياوتتقعصه،اوعنه،تنقلىلافهي؟العربيبالتراث

اللغويةاسرلر.وتستلهمالداخليةبنيتهتستوعبوإنعل،لغته

الشعر،تنلوشالتيولغته،الفريدةنصهبنيةبهالتخلق

بذلكاستطلمحتوقد.بالوعودالثريةتخومهمنبالقربوتحوم

تزاوجوانالتونسيالسردفيمتعلرضفىإرثفىتستوعبان

خذصلحب-المسعديمحعودسردهملبعهلرة،بينهعل

التراثفيالمتجذرالشاعري-والسدقللهريرةابو

مدالذعلةصلحبخريفالبشيروسرد،العربي

الواقعيالسورتحتصلحبالدوعاجيوعليعراجينهل

تؤكدالجعيلةالروايةفهذء.ومشلغلهالواقعهعومفيالوالغ

منعاليةدرجةبلغثقدتونسفيالعربيةالروايةأنبحق

تقديمعلىقادرةواصبحثعرية،والشلوالعمقالنضح

العربية.للروايةالتعيزةإضلفتهل

لندن


